
زهران ممداني يثير الفخر والخوف معًا بين
ناخبيه المسلمين في نيويورك
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

كانت مشاهدة زهران ممداني وهو يترشح لمنصب عمدة مدينة نيويورك تجربة مفيدة للغاية بالنسبة
للسـيدة صـباح منـوّر، وبصـفتها مسـلمة نشـأت في ظـل أحـداث  سـبتمبر/ أيلـول، قـالت منـوّر إنهـا
شعرت بالدهشة من أن ممداني يبدو وكأنه على وشك أن يصبح عمدة نيويورك، وقد فعل ذلك

وهو يتمسك بدينه علنًا خلال حملته الانتخابية.

غـير أنـه مـع تزايـد وتـيرة وانتشـار الخطـاب المعـادي للإسلام الـذي يسـتهدف ممـداني، أدركـت أن هنـاك
جانبًا مظلمًا لنجاحه.

وقالت صباح منوّر، وهي مديرة مشاريع، خلال مقابلة في مركز الشباب التابعة للجمعية الإسلامية
الأمريكية في منطقة باث بيتش ببروكلين: “في بعض الأيام أنظر إلى الأمر وأفكر: هذا يبدو أسوأ، لأن
في السابق كان كثير من الناس يعيشون في الظل ويشعرون بالخوف، فلم يكونوا ظاهرين، أما الآن،

فالناس يقولون “نحن هنا”، لكن الحقد أصبح أشدّ”.

ويحافظ ممداني، الذي يتقدّم بفارق مضاعف في معظم استطلاعات الرأي، على موقعه كمرشّح بارز
لمنصــب أول عمــدة مســلم في تــاريخ مدينــة نيويــورك، وهــو مصــدر فخــر واضــح لكثــير مــن المســلمين
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المنتشرين في أحياء المدينة، من “ليتل اليمن” في البرونكس إلى “ليتل بنغلاديش” في بروكلين.

لكن في عشرات المقابلات التي أجُريت هذا الأسبوع، قال ناخبون مسلمون إن حماسهم قد خفت
حدّته بسبب تصاعد ما يعتبرونه هجمات معادية للإسلام تستهدف ممداني، الذي بات اليوم من

أبرز الشخصيات المسلمة على مستوى البلاد.

إنهــم يحتفــون بصــعود ممــداني، ويــرون فيــه آفاقًــا جديــدة لهــم ولأبنــائهم. لكنهــم في الــوقت نفســه
يشعرون بالقلق على سلامته، ويتساءلون عن تأثير وجود عمدة مسلم على حياة مئات الآلاف من

المسلمين الآخرين في المدينة.

كثر من مرة كثر من خمسين مسجدًا منذ أن أعلن ترشحه لمنصب عمدة مدينة نيويورك، وبعضها زاره أ .زار ممداني أ

قال آي. دانيك ميلر، العضو السابق في مجلس المدينة عن جنوب شرق كوينز وهو مسلم: “داخل
المجتمع، يُنظر إلى التعليقات الموجّهة ضد ممداني على أنها هجمات شخصية ضد المسلمين. هناك

خشية من أن تكون لهذه التعليقات تبعات تتجاوز هذه الانتخابات”.

وقد تعرضّ خصما ممداني، الحاكم السابق أندرو إم. كومو، الذي يترشّح كمستقل، وكيرتس سليوا،
مرشح الحزب الجمهوري، لاتهامات بالتحريض على الكراهية ضد المسلمين من خلال تصريحاتهم

وسلوكهم.

وخلال مناظرة تلفزيونية، اتهّم كيرتس سليوا ممداني زورًا بدعم “الجهاد العالمي“. وفي مقابلة إذاعية،
ضحك أندرو كومو بينما قال مقدم محافظ في محطة دبيلو إيه بي سي إن ممداني سيحتفي بهجوم
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يــك آدامــز دعمــه لكومــو آخــر علــى غــرار أحــداث  ســبتمبر/ أيلــول. وعنــدما أعلــن العمــدة الحــالي إر
مؤخرًا، قال إن المدينة مهددة بالوقوع في “التطرفّ الإسلامي” كما حدث في أوروبا، إذا ما تم انتخاب

ممداني.

وفوق تلك التصريحات، نشرت حملة كومو لفترة وجيزة مقطع فيديو مولّد بالذكاء الاصطناعي على
كــل الأرز بيــده، واصــفةً إيــاه بـــ”الراديكالي عــديم وسائــل التواصــل الاجتمــاعي يُظهــر ممــداني وهــو يأ
الخــبرة”. أما الإعلانــات الانتخابيــة الفعليــة، فقــد كــانت بنفــس القــدر مــن الحــدة، إذ ســعت إلى ربــط

ممداني بمزاعم عن صلات بجهاديين.

يارة اعتيادية وقد دفعت هذه السلسلة من الهجمات ممداني إلى تغيير خطته التي كانت تقضي بز
إلى المركـز الثقـافي الإسلامـي في البرونكـس لأداء صلاة الجمعـة الأسـبوع المـاضي. وبـدلاً مـن ذلـك، ألقـى
خطابًــا مــؤثرًا اســتمر عــشر دقــائق تحــدّث فيــه عــن تــأثير الإسلاموفوبيــا علــى حيــاته وحيــاة أسرتــه

وأصدقائه.

ينـا، وهـي قياديـة في مجتمـع المهـاجرين مـن غـرب إفريقيـا، خلـف ممـداني أثنـاء ووقفـت أجـي فانتـا مار
إلقاء خطابه، ولم تستطع أن تمنع نفسها من الشعور بأن وجودها ساهم في إظهار موقف جماعي

ضد التحيزّ.

ينــا، البالغــة مــن العمــر  عامًــا ونائبــة رئيــس نــادي المســلمين الــديمقراطيين في نيويــورك: قــالت مار
“كنـت فخـورة جـدًا بـزهران، أن أراه واقفًـا بثبـات ممثلاً لهـويته الإسلاميـة، ومعترفًـا بهـا. لكننـا جميعًـا

نشعر بالخوف، لأن هذا الكره لن يؤثر على زهران وحده، بل سيطال أي رجل مسلم تراه ملتحيًا”.
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ينا إن مجتمعها يخشى أن تمتد مشاعر الكراهية ضد المسلمين من ممداني لتطال “أي رجل قالت أجي فانتا مار
.”مسلم تراه ملتحيًا

وجعل ممداني التواصل مع المسلمين جزءًا أساسيًا من نشاطه السياسي. وقد عبرّ قادة وناخبون
مسلمون بشكل مباشر عن استيائهم من التصريحات الأخيرة لممداني، نظرًا لكونه حافظ على “خط
ــة الحملــة، بحســب مــا قــاله محمد الحــربي، المــشرف علــى التواصــل تواصــل مفتــوح” معهــم منــذ بداي

المجتمعي في حملة ممداني.

كثر من كثر من خمسين مسجدًا، وبعضها أ ومنذ دخوله سباق الترشح لمنصب العمدة، زار ممداني أ
كثر من  مسجدًا. كما نظّمت الحملة بنوكًا هاتفية بلغات متعددة منها مرة، بينما زارت حملته أ

كبر عدد ممكن من المسلمين. الأردية والعربية والبنغالية وغيرها، في محاولة للوصول إلى أ

يبًا يتحدث فيها ممداني في أحد المساجد، يسأل الحضور عمّا إذا كان أحد قد تعمّد وفي كل مرة تقر
يومًا تحريف نطق أسمائهم. وكالعادة، ترتفع عشرات الأيدي في القاعة.

وقال حسان شودري، مدير التواصل مع المسلمين في حملة ممداني، خلال مقابلة: “ما قاله زهران
علنًــا هــو مــا ظــل المســلمون يهمســون بــه لنــا منــذ أشهــر. هنــاك نقطــة يصــبح فيهــا الصــمت تــواطؤًا،

ومجتمعاتنا قررت أن تكفّ عن الصمت”.

وقـال يوسـف نـاصر، البـالغ مـن العمـر  عامًـا ويعمـل جـزارًا في حـي “ليتـل اليمـن” بـالبرونكس، إنـه
لاحظ تصاعدًا في المحتوى المعادي للإسلام على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الصفحات الأولى

للصحف الشعبية، بالتزامن مع تقدّم ممداني في استطلاعات الرأي.

وأشــار نــاصر إلى غلاف حــديث لصــحيفة “نيويــورك بوســت” حمــل عنــوان “أســلحة دمــار حمــاس“،
واتهم ممداني بعدم دعمه لوقف إطلاق النار في حرب إسرائيل على غزة. وقد تضمّن الغلاف صورة
لرجلين يحملان أسلحة آلية يقفان خلف رجلين معصوبي العينين، وقد أضُيفت فوق الصورة صورة

لممداني يظهر فيها بمظهر متهاون.

هذا المناخ المشحون، خاصة بعد اغتيال تشارلي كيرك، أثار قلق ناصر على سلامة ممداني، وقال ناصر:
“يتعرض للكثير من الكراهية، وهذا يعني أنه يسير في الاتجاه الصحيح”.

أما محمد عطية، المدير التنفيذي لمشروع بائعي الأرصفة، فقد تطوّع للعمل في حملة ممداني، وقال إنه
واجه بنفسه بعض الخطاب العدائي أثناء تنقله من باب إلى باب.

قال عطية خلال حملة للتصويت يوم الجمعة: “عندما تقوم بجولات طرق الأبواب، أحيانًا يفتح لك
أحدهم الباب ويصرخ: ‘لن أصوّت لشيوعي. لن أصوّت لمسلم.’ هذا نادر جدًا، ولحسن الحظ، لأن
الغالبيــة العظمــى مــن ســكان نيويــورك لا يهتمــون فعليًــا إن كــان مســلمًا أم لا، ولا يرونــه شيوعيًــا في

الأساس.”
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وقد نفى كل من كومو وسليوا وآدامز أن تكون تصريحاتهم تنطوي على عداء للإسلام. وقال سليوا
إنه عمل مع منظمته، “الملائكة الحراس”، لحماية المسلمين على مدى عقود.

يــك آدامــز، وحــاكم الولايــة الســابق، أنــدرو كومــو، مــؤتمرًا صــحفيًا هــذا الأســبوع لنفــي عقــد رئيــس بلديــة نيويــورك، إر
.الاتهامات بأنهما روّجا لمشاعر معادية للإسلام في هجومهما على ممداني

عندما سُئل كومو يوم السبت عمّا إذا كان يدين التصريحات المعادية للإسلام بحق ممداني، قال على
ــة ــة للإسلام، والتصريحــات المعادي ــن التصريحــات المعادي ــا أدي ــة. أن ــة بالمئ ــاة إم إس إن بي سي: “مئ قن
للسامية، والتصريحات العنصرية، والتصريحات المتعصبة، والتصريحات المعادية للإيطاليين. بالطبع.”

وكـان كومـو وآدامـز قـد عقـدا مـؤتمرًا صـحفيًا مشتركًـا في حـي هـارلم يـوم الخميـس، حيـث تلقـى كومـو
كدوا أنهم لا يعتقدون أن أياً من دعمًا من أئمة وقادة مسلمين في مجالي الأعمال والمجتمع، والذين أ

الرجلين يحمل مواقف معادية للإسلام.

وقــال كومــو إن الاتهــام مجــرد أداة سياســية يســتخدمها ممــداني لتقســيم ســكان نيويــورك، مضيفًــا:
“الإسلاموفوبيا ليست حقيقية في هذه الانتخابات.”

يــر لا يتفقــون مــع هــذا غــير أن معظــم المســلمين في نيويــورك الذيــن جــرت مقــابلتهم ضمــن هــذا التقر
الــرأي. وقــالت شهانــة حنيــف، الــتي تمثــل عــددًا مــن الأحيــاء في بــروكلين وكــانت أول امــرأة مســلمة
تُنتخــب في مجلــس المدينــة، إنهــا شعــرت بالصدمــة مــن التصريحــات ومقــاطع الفيــديو الــتي اعتبرتهــا

معادية للإسلام والموجّهة ضد ممداني.



وأضــافت: “مــا يقــوله لي النــاس هــو أنهــم بالكــاد يصــدقون أن مــا عــاشوه بعــد أحــداث  ســبتمبر/
.” أيلول يحدث مجددًا في عام

وفي حي باركشيستر في منطقة البرونكس، قال الطفل سيد أحمد، البالغ من العمر  عامًا، أثناء
عودته من المدرسة، إن له ولأمه، زاناثون شودري ( عامًا)، وجهة نظر مختلفة بعض الشيء. فقد
كانت عائلتهم من مؤيدي الرئيس ترامب في نوفمبر/ تشرين الثاني (وقد شارك الطفل في انتخابات

تجريبية في مدرسته)، لكنهما الآن يدعمان ممداني.



تؤيـد زانـاثون شـودري، البالغـة مـن العمـر  عامًـا، وابنهـا سـيد أحمـد، البـالغ مـن العمـر  عامًـا، ممـداني، رغـم أن



 عائلتهما كانت من مؤيدي الرئيس ترامب في انتخابات عام.

كثر قدرة على التحمل. ويعجبهم كونه مسلمًا، لكنهم أيضًا يدعمون برنامجه المتعلق بجعل المعيشة أ
وقــال ســيد إنــه يشعــر بــالقلق مــن احتمــال أن يصــبح ممــداني رئيسًــا للبلديــة، لأنــه رأى مــدى ســهولة

انتشار مقاطع الفيديو المنُتَجة بالذكاء الاصطناعي.

وقـال سـيد: “هنـاك الكثـير مـن مقـاطع الفيـديو الـتي تسيء إليـه وتشـوّه سـمعته، وهـذا أمـر مـؤذٍ لـه.
أشعر أن من يفعلون ذلك يحملون نوعًا من العنصرية، ويشعرون بالخوف منه. يخافون من أنه قد

يفرض عليهم ضرائب أعلى”.
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